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 الُمقَدِمَة

 

  الحَمْدَ 
ه
لاة  رَبَّ العَالمين، لل  لَ  أن د  وَأَشْهَ  ،والسلام على رسوله الأمينوالصَّ

 تم تز تر بي}، القائل: المبينالملك الحق  الل  إلَهَ إل 

وأشهد أن محمدًا عبده  ورسوله الصادق  ،[55]الأنعام:  {تي تى تن

  الأمين، صلى الل عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين.

ا  : بَعْد   أَمَّ

: بأنه من دير الزور من سوريا، وذكر أن اسمه فقد تواصل بي أحدهم قال

 رجاء نفعه؛ لعلمي بحاجة الناس في سوريا إلى 
َّ
مصطفى فأحببت اتصاله علي

 :وذلك لأمورأهل العلم النصحاء؛ 

: تسلط النصيرية البعثية والرافضة عليهم حقبة من الزمن ليست الأول

 باليسيرة حتى تفشا فيهم الجهل.

في تلك الجهات ومنهم داعش والقاعدة وجبهة  : تكاثر الخوارجالثاني

 النصرة في حينه.

 : رجاء نفعه وغيره ممن رجوت أن ينفع الل به.الثالث

: أني رأيت من الرجل الجدال، فعند ذلك سلكت مسلك ولكن الإشكال

السلف الكرام وأغلقت في وجهه باب الجدال بإغلاق المكالمة، فما كان منه إل 

عكري وإعراضه عن )أن أخرجها بعنوان:  هروب عبد الحميد الحجوري الزُّ
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الرد العلمي على الخارجي الذي وصف الشيخ فكان تعين الرد عليها بـ) (الحق..

ع     (، والل الموفق.ري بالجهميك  عبد الحميد الحجوري الزُّ

وبعد هذا رأيت أن يكون الكتاب في بيان هذه المسألة بما يفيد المسلم 

بغير ما حكم حكم من و الحكم بما أنزل الله ) :وأسميته ا وعملًا علمً 
 .(الله أنزل

 

 كتبه

عْكوري رِي الزُّ ن يحيى الحجَُو  أبو محمد عبدالحميد ب 
 ٦٤٤١آخر شوال 

 

  



 

 

نزلَ الله
َ
 الُحكْمُ بمَِا أ

7 

 
  الله أَنزلَ بِمَا الُحكْمُ

 

كْم  بهمَا أَنْزَلَ الل   ، الْح 
يده فهي الْمَسَائهله  مهنْ أَظْهَره وَأَشْهَره أَعْمَاله التَّوْحه

نََّ الَل 
ه
، وَذَلهكَ لأ يَّةه

يَّةه وَالْعَمَله
لْمه هه  الْعه ون  مهنْ شَرْعه ، الذي لَ يَك  يم 

وَ الْحَكه ه 

 . كْمَةه وَافهقًا لهلْحه  إهلَّ مَا كَانَ م 
 وَقَدرهه

 [.55]المائدة:  {هج نه نم نخ نح نج مم}: قَالَ الل  

 [.115]الأنعام:  {كى كم كل كا}: وَقَالَ الل   

كْمَ لَه  قَدْرًا وَشَرْعًا، فَقال  وَقَدْ أَخْبَرَ الل    .{بمبه بخ بح بج}أَنَّ الْح 
، فَقَالَ:   هه كْمه بهشَرْعه  [.44]المائدة:  {كاكل قي قى في فى}وَأَمَرَ بهالْح 

، قَالَ الل   
هه كْمه م  إهلَى ح  ن لَ يَتَحَاكَّ يمَانَ عَمَّ

 سح سج خم}: بَلْ نَفَى الْْه
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
  [.65]النساء:  {فج غم غج عم

  [.15]الشورى:  {كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج}: وَقَالَ الل  

دَ  رَيْحٍ عِنْدَ أَبِي دَاو   وَفِي حَدِيثِ أَبِي ش 
ه
وله الل إنَِّ اللَّهَ »: : قال رَس 

كْم   وَ الْحَكم  وَإلَِيْهِ الْح   .«ه 

،  وَأَخْبَرَ الل   كْم  بَيْنَ النَّاسه بهالْحَقِّ أَنَّ من مقَاصْدَ إهنْزَاله الْكهتَابه الْح 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}: Üفَ 
 [.213]البقرة:  {كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}: Üوَ  
 [.155]النساء:  {فخفم
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 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج}: Üوَ  
 [.42]المائدة:  {ٌّ

 ،[44]المائدة: {صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}: Üوَ  

لَى مَا أَنْزَلَ الل  
مَ إه كْمَ وَالتَّحَاك  يرٌ نَعْلَم  أَنَّ الْح 

هَا كَثه ةه وَغَيْره هه الْأدَهلَّ نْ هَذه مهنَ  فمه

جْتَمَعه وَرَفعتَه  عَائهدَةٌ  ، بَلْ إهنَّ سَلَامَةَ الْم 
يعه الْأوَْقَاته تَحَتِّمَاته فهي جَمه  الْم 

بَاته الْوَاجه

ومهينَ حَتَّى إهلَى هَ  حْك  امه وَالْم  كَّ نَ الْح 
 الْقصور  مه

ي وَقَعَ فهيهه ذه ذَا الْبَابه الْعَظهيمه الَّ

 
ه
ول  الل مْ، وَقَدْ قَالَ رَس  قَه 

مْ مَا لَحه قَه 
فَ النَّاس  وَلَحه ل هن »: ضَع  أَوَّ

كْم    . «نْقَضا الْح 

 . سْتَعَان   وَالل  الْم 

م   لَى مَا أَنْزَلَ الل   التَّحَاك 
م  إهلَى مَا  إه ، وَالتَّحَاك 

رَةه نْيَا وَالْْخه فهيه صَلَاحه الدُّ

لَامَة   أَنْزَلَ الل    السَّ
، فهيهه لْمه لَامَة  مهنَ الظُّ  السَّ

، فهيهه خْتهلَافه
ه
لَامَة  مهنَ ال  السَّ

فهيهه

م  إهلَى مَا أَنْزَلَ  ، وَالتَّحَاك 
زه نَ التَّجَاو 

ومٍ، وَالل   الل   مه لَى مَعْص 
مٌ إه تَحَاك 

سْتَعَان    .(1) الْم 

 

  

                                        
  ."ن التوحيد ودحض الشرك والتنديدبيا" كتابي من (1)



 

 

ُكْم  نزَْلَ مَا بغَِيْرِ الحْ
َ
ُ  كُفْرأ  اللَّه

4 

 
 كُفْر اللَّهُ ‌ أَنْزَلَ‌ مَا‌ بِغَيْرِ‌الْحُكْم 

 

 {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}قال الل تعالى: 
 [.44]المائدة: 

 {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}وقال الل تعالى:
 [.46]المائدة:

 {بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}وقال الل تعالى
 [.47]المائدة: 

كْم بهغَيْر مَا أَنْزَل الل  ه الْْيَات خَطَر الْح  بهه كافر فَتَبَيَّن مَن هَذه ، وَأَن صَاحه

سْلهم  ر مَن م  ي يَتَعَيَّن أَلَ تَصْد 
ته ه الْفَعْلَة الَّ رم هَذه يل عَلَى ج 

ا دَله ق، وَهَذًّ وَظَالهم وَفَاسه

 .مطلقًا

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قال الل 
 يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 مج له}وقال:  ]النساء[، {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 [.55]المائدة:  {محمخ

م كانوا   كْم بهغَيْر مَا أَنْزَل الل، إهذ أَنَّه  و الْح  يَّة ه 
له كْم الْجَاهه ب ون، وَح  أَي يَطْل 

م الل  يت فَنهََاه  ان وَالطَّوَاغه هَّ ون إهلَى الْك  ون  يَتَحَاكَم  م أن يَك  ه  ك وَأَمْر 
عَن ذَله

تَّاب الل  م إهلَى ك  هه مه ولهه  تَحَاك  نَّة رَس   .وَس 

رَيْرَة  ّ ه 
يْخَان عَن زَيْد بن خَالهد وَأ بَي فهي شَأْن الْمَرْأَة  ¶وَقَد أَخْرَج الشَّ

ول الل  هَا إهلَى رَس 
تهي زَنَت فَجَاء زَوْجه ول الل اقْض "وَقَال :  الَّ يَا رَس 

يث"بَيْننَاَ بهكهتَاب الل   .. الْحَده
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عْرَاض عَن ذَلهك فَعَل الْ  ين . قَال الل تَعَالَىوَإهنَّمَا الْْه ناَفهقه  ير ىٰ ني نى} :م 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 ]النور[. {كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح

ؤْمهنهين حَال الْم 
ه الْْيَات مَن وَصَفّ عَظهيم له ل مَا فهي هَذه والمنافقين، مَع  فَتَأَمَّ

كْم يع ح  نقَْاد فهي جَمه ن م 
ؤْمه يم فَالْم 

ناَفهق يَتْبَع الْمَصْلَحَة  الل الْحَكه ه وَالْم 
حَاله

سْتَعَان يَّة . وَاَلل الْم  نْيَوه  .الدُّ

تَّاب الل  يَّة  فالتحاكم إهلَى غَيَّر ك 
له رم عَظهيم وصفه الل بهأَنَّه فَعَل الْجَاهه ج 

ناَفه  ف بهه خَلَص الْم  صه لْم وَو  م أَنَّه ظ  ين وَأ خْبهر بهمَا تَقَدُّ مّ  رفْ ك  وَ قه وق، فَيَا لهلَّه ك  وَف س 

كْم مَا أَنْزَل الل  ي ل يَأْتهيه الْبَاطهل مَن بَيْن  صَادَم هَذَا الْح  بهين الَّذه مَن وَحْي م 

م وَأَحْ  د مَن اخْتهلَاف فهي قَوَانهينههه مّ تَجه ههم لأنََّهَا غَيَّر يَدَيْه ول مَن خَلْفَه، وَك 
كَامه

نَّة نَبهيِّناَ  تَّاب رَبَّناَ وَس  وذَة مَن ك   تز تر بي}: . قَال الل تَعَالَى مَأْخ 
ون ؛ [82]النساء:  {ثم ثز ثر تي تى تن تم ر  قَصِّ ون م  ر 

م قَاصه لأنََّه 

ا رَبَّناَ  كْم وَالْعَمَل بهه، أَمَّ فَة الْح  ي مَعْره
ه ل  فه كْم وَأَقْوَم  ه أَحْسَن الْح  كْم  فَح 

]الملك:  {هم هج ني نى نم نخ نح}: خَلْف فهيْه ول تَناَق ض ول تَعَارَض

14.]  

نزَْل اللَّه 
َ
 : وُفِّي تَفْصِيل حُكْم مَن حُكْم بغَِيْر مَا أ

كْم بهغَيْر مَا أَنْزَل الل  -1 كْم الل  إن مَن ح  ه أَفْضَل مَن ح  كْم  عَلَى أن ح 

  و كافر مَان فَه  هَذَا الزَّ
كْم الل ل يَصْل ح له أَكْبَر مَخْرَج  كفرأَو مساوٍ لَه أَو أن ح 

لَّة  .مَن الْمه



 

 

ُكْم  نزَْلَ مَا بغَِيْرِ الحْ
َ
ُ  كُفْرأ  اللَّه
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كْم بهغَيْر مَا أَنْزَل الل  -2 ا مَن ح  و  وَأَمَّ ك فَه 
فر كشَهْوَة أَو هَوَى وَنَحْو ذَله

 .رفك نود

اق عَن  زَّ وس مَعْمر،وَقَد أَخْرَج عَبْد الرَّ ئهل ابْن  ،عَن ابْن طَاو  وس س  عَن طَاو 

لَه تَعَالَى   عَبَّاس   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} :عَن قَوَّ
 . "هي به كفر"، قال: {بج

ن  ": قَال ابنْ طَاوُوس لَه  كفروَلهيس كَمه س  كَت ه وَكَتْبهه وَر 
 ."بهاَلل وَمَلَائه

رَيْج عَن عَطَاء أَنَّه قَال : : وقال الثوري وْن  رفك نودفر ك"عَن ابْن ج  لْم د  وَظ 

وْن فهسْق سْق د 
لْم وَفه  رواه ابن جرير.. " ظ 

وس : : وقال وكيع ّ عَن طَاو 
ي فْيَان عَن سَعهيد الْمَكِّ فْر ي نقَْل "عَن س  قَال لَيْس بهك 

لَّة  ."عَن الْمه

ج ابْن أَ  م عَن ابْن عَبَّاسوَأَخْر 
ي يَذْهَب ون إلَيْه  ": بهي حَاته

فْر الَّذه  ."لَيْس بهالْك 

 بن أَبهي طَلْحَة
ّ
ير الْْيَة : : َقَال عَلَي مَن جَحَد مَا أَنْزَل الل "ن ابْن عَبَّاس فهي تَفْسه

و كفرفَقَد  م بهه فَه  ق وَمَنّ أَقَرّ بهه وَلَمّ يَحْك   ."ظَالهم فَاسه

م إهلَى أن الْْيَة فهي شَأْن أَهْل الْكهتَابوَذَهَب   .بَعْضه 

يز بن  :وَالْبَغَوِيّ وَزَادَاه بن كَثيِر فِي تفسيراذَكَر هَذِه الْْثَار  وسئل عَبْد الْعَزه

ه الْْيَات   عَن هَذه
ّ
يع مَا أَنْزَل الل ل عَلَى ":  فَقَاليَحْيَى الْكهناَنهي إهنَّمَا تَقَع فهي جَمه

ه  كْم بَعْض  ا مَن ح  ق، فَأَمَّ
و كافر ظَالهم فَاسه يع مَا أَنْزَل الل فَه 

م بهجَمه لّ مَن لَم يَحْك  فَك 

يع مَا أَنْزَل الل مَن  م بهجَمه مّ لَم يَحْك  رْك ث  يد وَتَرَك الشِّ بهمَا أَنْزَل الل مَن التَّوْحه

ه الْْيَات  كْم هَذه ب ح  رَائهع لَم يَسْتَوْجه  ."الشَّ

لَمَاء ي عَلَيْه أَو ":  وَقَال الْع  ا مَن خَفه كْم الل عيانًا عمدًا، فَأَمَّ هَذَا إهذَا رَدّ نَصّ ح 

يل فَلا   ."أَخْطَأ فهي تَأْوه

لَمَاء و الَّذِي عَلَيْه جَمَاهِير الْع  ا التَّفْصِيل ه   .وَهَذًّ
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نَا فِِ كُتهاب التهوحِْيد واَلتهحْذِير  ك والتنديدوَإنِهمَا يَهُمُّ ْ كْم بهغَيْر مَا  :مَن الشِّي أن الْح 

يعَة الل وإنه  ي  كفرأَنْزَل الل لَيْس مَن شَره يل الَّذه كَمَا جَاء بهه النَّصّ لَكهن عَلَى التَّفْصه

 .(1)سَبَق

 

  

                                        
  ."ن التوحيد ودحض الشرك والتنديدبيا" كتابي من (1)



 

 

 هداية القرآن فِ الحكم بما أنزل الله

13 

 
 هداية القرآن في الحكم بما أنزل الله 

 

مما يعرفه الخاص والعام أنه ل بد للناس من شيء يتحاكمون إليه في حياتهم 

 اليومية والشهرية والعمرية وفي أقوالهم ومعتقداتهم وأفعالهم، وقد بيّن الل 

 تج به}في كتابه أنه الحاكم المطلق الذي يجب أن يتحاكم إليه، قَالَ تَعَالَى: 

، وقَالَ تَعَالَى: [76]يوسف: {حم حج جم ثمجح ته تختم تح

 هٰ هم}: ، وقال عن نوح [8]التين: {كى كم كل كا}

 سم سخ سح سج خم خج حم حج}، وقَالَ تَعَالَى: [55]هود: {يج

 فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
، وقَالَ تَعَالَى: [54]المائدة: {لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح

 لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج}
 مج له}، وحذر من حكم بغير حكمه فقال: [01]الشورى: {له لم

 . [51]المائدة: {هج نه نم نخ نح نج مم محمخ

كْم بالشيء: أن تقضي بأنّه كذا، أو ليس بكذا، قال الراغب  : والح 

 ضج صم صخ صح سم}سواء ألزمت ذلك غيره أو لم تلزمه، قَالَ تَعَالَى: 

من  . اهـ.[45]المائدة: {سم سخ سح سج خم}، [58]النساء: {ضخضم ضح

   (.026-027) "القرآن مفردات غريب"

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}وقد قَالَ الل  تَعَالَى: 
 عم عج ظم طح ضم ضخ}، وقال في التي تليها: [55]المائدة: {بج
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 ئي ئى ئن ئم ئز}، وقَالَ تَعَالَى: [55]المائدة: {فج غم غج

 . [56]المائدة: {بن بم بز بر

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: قَوْله تَعَالَى: قال ابن العربي 
ونَ  [55]المائدة: {بج ئه ر 

مْ مَنْ قَالَ: الْكَافه نهْ 
ونَ؛ فَمه ر  فَسِّ  الْم 

اخْتَلَفَ فهيهه

كهينَ،  شْره لْم 
ونَ له ر 

مْ مَنْ قَالَ: الْكَافه نهْ 
وده، وَمه لْيَه 

لُّه  له ونَ ك  ق 
ونَ وَالْفَاسه م 

وَالظَّاله

ونَ لهلنَّصَارَى، وَبههه  ق  وده، وَالْفَاسه لْيَه 
ونَ له م 

وَ وَالظَّاله ، وَه 
ر  الْْيَاته

نََّه  ظَاهه
ه
؛ لأ أَق ول 

سٌ  مَةَ. قَالَ طَاو  بْر  دَةَ، وَابْنه ش 
يَار  ابْنه عَبَّاسٍ، وَجَابهره بْنه زَيْدٍ، وَابْنه أَبهي زَائه

اخْته

نَّه  
، وَلَكه لَّةه ل  عَنْ الْمه فْرٍ يَنقْ  : لَيْسَ بهك  ه  فْرٍ وَغَيْر  ونَ ك  فْرٌ د   .ك 

ب  وَهَذَا يَخْتَله  يلٌ لَه  ي وجه
وَ تَبْده ؛ فَه 

ه
ندْه الل ندَْه  عَلَى أَنَّه  مهنْ عه

ف  إنْ حَكَمَ بهمَا عه

رَة  عَلَى أَصْله أَهْله  ه  الْمَغْفه ك  دْره وَ ذَنْبٌ ت  يَةً فَه 
فْرَ، وَإهنْ حَكَمَ بههه هَوًى وَمَعْصه الْك 

ذْنهبهينَ. اهـ.  لْم 
فْرَانه له نَّةه فهي الْغ    (.3/203لابن العربي ) "أحكام القرآن"من السُّ

ه  تَعَالَى: وقال الشنقيطي   ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: قَوْل 
 فهي ، {بج ئه

َ
ي : هَلْ هه يمَةه هه الْْيَةه الْكَره لَمَاء  فهي هَذه اخْتَلَفَ الْع 

يَ عَنهْ   وه ينَ، وَر 
سْلهمه ي الْم 

ِّ أَنَّهَا فه
عْبهي يَ عَنه الشَّ وه ؟، فَر 

اره فَّ ينَ، أَوْ فهي الْك  سْلهمه الْم 

سْ  ي الْم 
سٍ أَيْضًا أَنَّهَا فه يَ عَنْ طَاو  وه ، وَر 

وده ي الْيَه 
فْره أَنَّهَا فه رَادَ بهالْك  ينَ، وَأَنَّ الْم 

لهمه

فْرٍ فهيهَا  ونَ ك  فْرٌ د  يَ عَنه ابْنه عَبَّاسٍ فهي ك  وه ، وَر 
لَّةه جَ مهنَ الْمه خْره فْرَ الْم  ، وَأَنَّه  لَيْسَ الْك 

، رَوَاه  عَنهْ  ابْن  
ي تَذْهَب ونَ إهلَيْهه

فْرَ الَّذه  أَنَّه  قَالَ: لَيْسَ الْك 
هه الْْيَةه أَبهي حَاتهمٍ،  هَذه

، قَالَه  ابْن  كَثهيرٍ. جَاه  ، وَلَمْ ي خَرِّ يْخَيْنه  الشَّ
يحٌ عَلَى شَرْطه م  وَقَالَ صَحه

 وَالْحَاكه

لَمَاءِ  وده قَالَ بَعْض  الْع  ي الْيَه 
لُّ عَلَى أَنَّهَا فه يم  يَد 

رْآن  الْعَظه نََّه  تَعَالَى ذَكَرَ  ;: وَالْق 
ه
لأ

مْ  يمَا قَبْلَهَا أَنَّه 
ول ونَ ، {تهثم تم تخ تح تج}فه مْ يَق   جم}وَأَنَّه 
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 ، {حم حج
ه
كْمه الل وَ غَيْر  ح  ي ه 

فَ الَّذه حَرَّ كْمَ الْم  ي الْح 
 خم خج}يَعْنه

حَرَّ  {سح سج  الْحَقَّ أَيه الْم 
ه
كْمَ الل يت مْ ح 

ونَ ، {سخسم}فَ، بَلْ أ وته ر  مْ يَأْم  فَه 

 . ونَ أَنَّه  حَقٌّ ي يَعْلَم 
 الَّذه
ه
كْمه الل نْ ح 

 بهالْحَذَره مه

الْْيَةَ  {تخ تح تج به بم بخ}وَقَدْ قَالَ تَعَالَى بَعْدَهَا 

، كَمَا [55]المائدة: نْ قَالَ بهأَنَّ الْْيَةَ فهي أَهْله الْكهتَابه مَّ
مْ، وَمه ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فهيهه

، وَابْن  عَبَّاسٍ، وَأَب و مهجْلَزٍ، 
ذَيْفَة  بْن  الْيَمَانه بٍ، وَح   مَا ذَكَرَ الْبَرَاء  بْن  عَازه

دَلَّ عَلَيْهه

، وَ  يُّ
ده طَاره يُّ وَأَب و رَجَاءٍ الْع  ، وَالْحَسَن  الْبَصْره

ه
 بْن  عَبْده الل

ه
بَيْد  الل مَة ، وَع  كْره

عه

م  ابْن  كَثهيرٍ، وَنَقَلَ نَحْوَ قَوْله  بَةٌ، نَقَلَه  عَنهْ 
 عَلَيْناَ وَاجه

َ
ي ، وَهه مْ، وَزَادَ الْحَسَن  ه  وَغَيْر 

 .
ِّ
يمَ النَّخَعهي  الْحَسَنه عَنْ إهبْرَاهه

بِ  رْط   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: يُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَالَ الْق 

، [56]المائدة: {بن}، و[55]المائدة: {فج}، و[55]المائدة: {بج

يثه الْبَرَاءه  سْلهمٍ مهنْ حَده يحه م 
، ثَبَتَ ذَلهكَ فهي صَحه اره فَّ لُّهَا فهي الْك  يشير إلى -نَزَلَتْ ك 

ر  وَإهنه ارْتَكَبَ -قصة اليهودي الزاني  م  فَلَا يَكْف 
سْله ا الْم  ، فَأَمَّ عْظَمه ، وَعَلَى هَذَا الْم 

رْآنه وَجَحْدًا  ،{ئخ ئح ئج يي يى ين}كَبهيرَةً، وَقهيلَ فهيهه إهضْمَارٌ، أَيْ  ا لهلْق  رَدًّ

وله  س   الرَّ
دٌ. لهقَوْله جَاهه رٌ، قَالَه  ابْن  عَبَّاسٍ وَم 

وَ كَافه  فَه 

لِّ مَنْ لَمْ  ةٌ فهي ك  َ عَامَّ
ي : هه ودٍ، وَالْحَسَن  ةٌ عَلَى هَذَا، قَالَ ابْن  مَسْع  فَالْْيَة  عَامَّ

لاًّ  سْتَحه كَ وَم 
دًا ذَله عْتَقه ، أَيْ م 

اره فَّ وده، وَالْك  ينَ، وَالْيَه 
سْلهمه نَ الْم 

مْ بهمَا أَنْزَلَ الل  مه يَحْك 

 لَه . 

ا مَنْ فَعَلَ ذَله  ينَ فَأَمَّ سْلهمه  الْم 
اقه نْ ف سَّ

وَ مه مٍ فَه  حَرَّ ب  م 
رْتَكه دٌ أَنَّه  م 

عْتَقه وَ م  كَ، وَه 

، وَإهنْ شَاءَ غَفَرَ لَه . بَه   تَعَالَى إهنْ شَاءَ عَذَّ
ه
ه  إهلَى الل  وَأَمْر 
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وَايَةٍ:  فَقَدْ فَعَلَ فهعْلًا  {ئخ ئح ئج يي يى ين}وَقَالَ ابْن  عَبَّاسٍ فهي ره

ي أَفْ  ا مَنْ ي ضَاهه رٌ فَأَمَّ
وَ كَافه يعه مَا أَنْزَلَ فَه 

مْ بهجَمه ، وَقهيلَ: أَيْ وَمَنْ لَمْ يَحْك  اره فَّ عَالَ الْك 

يح  
حه ، وَالصَّ

هه الْْيَةه ل  فهي هَذه رَائهعه فَلَا يَدْخ  مْ بهبَعْضه الشَّ ، وَلَمْ يَحْك  يده حَكَمَ بهالتَّوْحه

 قَا
َّ
عْبهي ل  إهلَّ أَنَّ الشَّ لُّ الْأوََّ ، قَالَ: وَيَد  اس  ةً، وَاخْتَارَه  النَّحَّ  خَاصَّ

وده ي الْيَه 
 فه
َ
ي لَ: هه

 عَلَى ذَلهكَ ثَلَاثَة  أَشْيَاءَ:

وا قَبْلَ هَذَا فهي قَوْلههه تَعَالَى:  ودَ ذَكَر  نهَْا أَنَّ الْيَه 
فَعَادَ  [55]المائدة: {قى في}مه

مْ. ير  عَلَيْهه
مه  الضَّ

كَ، أَلَ تَرَى أَنَّ بَعْدَه  
لُّ عَلَى ذَله يَاقَ الْكَلَامه يَد   {بم بخ}وَمهنهَْا أَنَّ سه

وا [55]المائدة: ينَ أَنْكَر 
ذه م  الَّ ودَ ه   بهإهجْمَاعٍ، وَأَيْضًا فَإهنَّ الْيَه 

وده لْيَه 
ير  له

مه ، فَهَذَا الضَّ

صَاصَ، فَإهنْ قَالَ قَائهلٌ  جْمَ وَالْقه ةٌ إهلَّ أَنْ يَقَعَ  «مَن  »الرَّ َ عَامَّ
جَازَاةه فَههي لْم 

إهذَا كَانَتْ له

يلَ لَه : 
هَا، قه يصه ةه  «مَن  »دَلهيلٌ عَلَى تَخْصه ي، مَعَ مَا ذَكَرْنَاه  مهنَ الْأدَهلَّ

ذه ناَ بهمَعْنىَ الَّ ه 

يره  وا بهمَا أَنْزَلَ الل  فَ  ;وَالتَّقْره م  ينَ لَمْ يَحْك 
ذه ود  الَّ ونَ، فَهَذَا مهنْ وَالْيَه  ر 

م  الْكَافه كَ ه 
أ ولَئه

 أَحْسَنه مَا قهيلَ فهي هَذَا. 

 فهي بَنهي إهسْرَائهيلَ، فَقَالَ: نَعَمْ 
َ
ي ، أَهه هه الْْيَاته ئهلَ عَنْ هَذه ذَيْفَةَ س  وَي رْوَى أَنَّ ح 

، وَقهي مْ حَذْوَ النَّعْله بهالنَّعْله نَّ سَبهيلَه  مْ، وَلَتَسْل ك  يهه
 فه
َ
ي  {بح بج}لَ: هه

وده، وَ  {فح فج}لهلْمشركينَ، وَ  لْيَه 
لهلنَّصَارَى، وَهَذَا  {بى بن}له

يَار  ابْنه عَبَّاسٍ، 
وَ اخْته ، وَه 

ر  الْْيَاته
نََّه  ظَاهه

ه
، قَالَه : لأ ِّ

يَار  أَبهي بَكْره بْنه الْعَرَبهي
اخْته

مَةَ، بْر  دَةَ، وَابْنه ش 
:  وَجَابهره بْنه زَيْدٍ، وَابْنه أَبهي زَائه ه  سٌ وَغَيْر  ِّ أَيْضًا قَالَ طَاو 

عْبهي وَالشَّ

نَّه  
، وَلَكه لَّةه ل  عَنه الْمه فْرٍ يَنقْ  فْرٍ لَيْسَ بهك  ونَ ك  فْرٌ د   .ك 
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ب   يلٌ لَه  ي وجه
وَ تَبْده  فَه 

ه
ندْه الل ندَْه  عَلَى أَنَّه  مهنْ عه

وَهَذَا يَخْتَلهف  إهنْ حَكَمَ بهمَا عه

فْرَ، وَإهنْ حَكَ  رَة  عَلَى أَصْله أَهْله الْك  ه  الْمَغْفه ك  دْره وَ ذَنْبٌ ت  يَةً فَه 
مَ بههه هَوًى وَمَعْصه

جه أَنَّ مَنه ارْتَشَى،  : وَمَذْهَب  الْخَوَاره يُّ شَيْره ذْنهبهينَ، قَالَ الْق  لْم 
فْرَانه له نَّةه فهي الْغ  السُّ

وَ كَافهرٌ، وَعَزَا   فَه 
ه
كْمه غَيْره الل ، وَقَالَ الْحَسَن  وَحَكَمَ بهح  يِّ دِّ ، وَالسُّ هَذَا إهلَى الْحَسَنه

ا النَّاسَ  وا الْهَوَى، وَأَلَّ يَخْشَو  امه ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: أَلَّ يَتَّبهع  كَّ أَيْضًا: أَخَذَ الل  عَلَى الْح 

يلًا، انْتَهَى كَلَام  
وا بهآيَاتههه ثَمَناً قَله ، وَأَلَّ يَشْتَر  .وَيَخْشَوْه 

ِّ
رْط بهي  الْق 

ه  عَفَا اللَّه  عَنْه   قَيِّد  يَاقه الْْيَاته أَنَّ آيَةَ قَالَ م  ر  مهنْ سه
تَبَاده ر  الْم 

 ئم}: الظَّاهه
ينَ ، {بج ئه سْلهمه ي الْم 

لَةٌ فه ي  ;نَازه سْلهمه م 
خَاطهبًا له نََّه  تَعَالَى قَالَ قَبْلَهَا م 

ه
لأ

 : ةه  الْأ مَّ
هه  {يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}هَذه

مَّ قَالَ: [55]المائدة: ، {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}، ث 
ا  فْر  إهمَّ  فَالْك 

، وَعَلَيْهه يَاقه الْْيَةه تَبَادهرٌ مهنْ سه رٌ م 
وَ ظَاهه ينَ كَمَا ه 

سْلهمه لْم 
طَاب  له فْرٌ فَالْخه ك 

ونَ كَفْرٍ   د 
ه
دًا بههه جَحْدَ أَحْكَامه الل لاًّ لَه ، أَوْ قَاصه

سْتَحه كَ م 
ونَ فَعَلَ ذَله ا أَنْ يَك  ، وَإهمَّ

لْ  هَا مَعَ الْعه  مه بههَا. وَرَدِّ

لٌ قَبهيحًا، وَإهنَّمَا  رْتَكهبٌ ذَنْبًا، فَاعه مٌ أَنَّه  م 
وَ عَاله ، وَه 

ه
كْمه الل ا مَنْ حَكَمَ بهغَيْره ح  أَمَّ

رٌ  رْآنه ظَاهه يَاق  الْق  ينَ، وَسه سْلهمه  الْم 
صَاةه ره ع 

وَ مهنْ سَائه كَ الْهَوَى فَه 
حَمَلَه  عَلَى ذَله

وده [55]المائدة: {فح فج غم غج}أَيْضًا فهي أَنَّ آيَةَ:  ي الْيَه 
نََّه  قَالَ  ;، فه

ه
لأ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}قَبْلَهَا: 
 صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم
 {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم

 .[55]المائدة:
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رٌ أَيْضًا فهي أَنَّ آيَةَ:   كَمَا أَنَّه  ظَاهه
يَاقه عَلَيْهه  السِّ

وحه دَلَلَةه ض  و 
مْ له طَاب  لَه  فَالْخه

نََّه  قَالَ قَبْلَهَا:  ؛فهي النَّصَارَى {بى بن بم بز}
ه
 ٌّ ىٰ}لأ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ
 .{بن

لُّ  سْقَ، ك  لْمَ، وَالْفه فْرَ، وَالظُّ يرَ الْمَقَامه فهي هَذَا الْبَحْثه أَنَّ الْك  وَاعْلَمْ أَنَّ تَحْره

جَ مهنَ  خْره فْرَ الْم  يَة  تَارَةً، وَالْك 
رَادًا بههه الْمَعْصه رْعه م  ي الشَّ

بَّمَا أ طْلهقَ فه نهَْا ر 
دٍ مه وَاحه

لَّةه أ خْرَى:  له وَإهبْطَالً م   ،{بر ئي ئى ئن ئم ئز}الْمه س  لرُّ
عَارَضَةً له

 ، لَّةه جٌ عَنه الْمه خْره فْرٌ م  لُّهَا ك  ه  ك  فْر  ه  وَك  سْق 
ه  وَفه لْم  ، فَظ 

ه
حَْكَامه الل

ه
 ئن ئم ئز}لأ

ه  غَيْر   {بر ئي ئى سْق 
ه  وَفه لْم  ه  وَظ  فْر  لٌ قَبهيحًا فَك 

رْتَكهبٌ حَرَامًا فَاعه دًا أَنَّه  م 
عْتَقه م 

جٍ عَنه  خْره لُّ عَلَى أَنَّ الْأ ولَى فهي م  رْآنه يَد  رَ الْق  ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ ظَاهه لَّةه الْمه

ومه الْألَْفَاظه لَ  م  بْرَة  بهع 
وده، وَالثَّالهثَةَ فهي النَّصَارَى، وَالْعه ي الْيَه 

ينَ، وَالثَّانهيَةَ فه سْلهمه الْم 

يق  أَحْكَامه الْ  ، وَتَحْقه وصه الْأسَْبَابه ص   تَعَالَى. بهخ 
ه
ندَْ الل لْم  عه

وَ مَا رَأَيْتَ، وَالْعه لِّ ه  ك 

  (.532-0/531) "أضواء البيان"انتهى من 

فْر  فقال  ،بتفصيل طيب وقد فصل الْمام ابن القيم  ا الْك  : فَأَمَّ

 ، ل وده فهي النَّاره ب  لهلْخ  وجه وَ الْم  . فَالْكَفْر  الْأكَْبَر  ه  فْرٌ أَصْغَر  ، وَك  فْرٌ أَكْبَر  : ك 
فَنوَْعَانه

ل وده، كَمَا فهي قَوْلههه تَعَالَى  ونَ الْخ   د 
يده سْتهحْقَاقه الْوَعه

ه
بٌ ل وجه وَكَانَ  -وَالْأصَْغَر  م 

ا ي تْلَى فَ  مَّ
ه  مه خَ لَفْظ 

رٌ بكُِم  » -ن سه غَبُوا عَن  آبَائكُِم  فَإِنَّهُ كُف   ، وَقَوْلههه «لََ تَر 

 : يثه اَحَةُ »فهي الْحَده نُ فِِ النَّسَبِ، وَالنِّي رٌ: الطَّع  ا بِِمِ  كُف  تيِ، هَُُ ه  فهي  «اث نتََانِ فِِ أُمَّ وَقَوْل 

 : ننَه َةً فِِ دُبُرِهَا »السُّ رَأ د  مَن  أَتىَ ام  يثه الْْخَره  «فَقَد  كَفَرَ بمََِ أُن زِلَ عَلََ مَُُمَّ وَفهي الْحَده

د  » ُ عَلََ مَُُمَّ قَهُ بمََِ يَقُولُ، فَقَد  كَفَرَ بمََِ أَن زَلَ اللََّّ فًا، فَصَدَّ ا :  «مَن  أَتىَ كَاهِناً أَو  عَرَّ وَقَوْلههه
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ضُكُم  » بُ بَع  ِ ارًا يَضْ  دِي كُفَّ جِعُوا بعِ  يل  ابْنه عَبَّاسٍ  «رِقَابَ بَع ض  لََ تَر  وَهَذَا تَأْوه

حَابَةه فهي قَوْلههه تَعَالَى:   الصَّ
ةه  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}وَعَامَّ

، بَلْ إهذَا فَعَلَه   [55]المائدة: {بج
لَّةه ل  عَنه الْمه فْرٍ يَنقْ  قَالَ ابْن  عَبَّاسٍ: لَيْسَ بهك 

سٌ، وَقَالَ  كَ قَالَ طَاو 
، وَكَذَله ره  وَالْيَوْمه الْْخه

ه
فْرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بهالل وَ بههه ك  فَه 

وَ  فْرٍ عَطَاءٌ: ه  ونَ ك  فْرٌ د  لْمٍ، وَفه ك  ونَ ظ  لْمٌ د  ونَ فهسْقٍ.، وَظ   سْقٌ د 

وَ قَوْل   دًا لَه ، وَه 
كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل  جَاحه  الْح 

لَ الْْيَةَ عَلَى تَرْكه مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
وَمه

فْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ أَوْ لَمْ  ودههه ك  ح  وحٌ، فَإهنَّ نَفْسَ ج  يلٌ مَرْج  وَ تَأْوه مَةَ، وَه  كْره
عه

مْ مَنْ تَأَ  نهْ 
مْ.وَمه ل  فهي يَحْك  يعه مَا أَنْزَلَ الل ، قَالَ: وَيَدْخ 

كْمه بهجَمه  الْح 
لَهَا عَلَى تَرْكه وَّ

وَ أَيْضًا  ، وَه  ِّ
يزه الْكهناَنهي يل  عَبْده الْعَزه ، وَهَذَا تَأْوه سْلَامه يده وَالْْه كْم  بهالتَّوْحه كَ الْح 

ذَله

نَ  كْمه بهالْم  يد  عَلَى نَفْيه الْح 
يعههه بَعهيدٌ، إهذه الْوَعه كْمه بهجَمه يلَ الْح 

وَ يَتَناَوَل  تَعْطه ، وَه  له زَّ

دًا مهنْ غَيْره جَهْلٍ بههه  ، تَعَمُّ خَالَفَةه النَّصِّ كْمه بهم  لَهَا عَلَى الْح  مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
.وَمه هه وَبهبَعْضه

ومًا.  م   ع 
لَمَاءه يُّ عَنه الْع  ، حَكَاه  الْبَغَوه يله ي التَّأْوه

لَهَا عَلَى وَلَ خَطَأٍ فه مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
وَمه

لَاف   وَ خه يدٌ، وَه 
وَ بَعه مَا، وَه 

هه حَاكه وَغَيْره وَ قَوْل  قَتَادَةَ، وَالضَّ ، وَه  أَهْله الْكهتَابه

يح  أَنَّ 
حه .وَالصَّ

لَّةه ل  عَنه الْمه فْرًا يَنقْ  مْ مَنْ جَعَلَه  ك  نهْ 
.وَمه ، فَلَا ي صَار  إهلَيْهه

ره اللَّفْظه  ظَاهه

 ، ، الْأصَْغَرَ وَالْأكَْبَرَ بهحَسَبه حَاله الْحَاكهمه فْرَيْنه كْمَ بهغَيْره مَا أَنْزَلَ الل  يَتَناَوَل  الْك  الْح 

صْيَانًا،  ، وَعَدَلَ عَنهْ  عه
هه الْوَاقهعَةه كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل  فهي هَذه وبَ الْح  ج   اعْتَقَدَ و 

فَإهنَّه  إهنه

بٍ،  مَعَ اعْتهرَافههه   اعْتَقَدَ أَنَّه  غَيْر  وَاجه
، وَإهنه فْرٌ أَصْغَر  ، فَهَذَا ك 

وبَةه ق  لْع 
قٌّ له سْتَحه بهأَنَّه  م 

لَه  وَأَخْطَأَه  فَهَ  ، وَإهنْ جَهه فْرٌ أَكْبَر  ، فَهَذَا ك 
ه
كْم  الل  أَنَّه  ح 

نههه ، مَعَ تَيَقُّ خَيَّرٌ فهيهه ذَا وَأَنَّه  م 

كْم   ئٌ، لَه  ح 
خْطه ،  م  فْره الْأصَْغَره لَّهَا مهنْ نَوْعه الْك   ك 

َ
ي خْطهئهينَ.وَالْقَصْد  أَنَّ الْمَعَاصه الْم 
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ا  ا كَفْرٌ، وَإهمَّ كْرٌ، وَإهمَّ ا ش    إهمَّ
عْي ، فَالسَّ

وَ الْعَمَل  بهالطَّاعَةه ي ه 
، الَّذه كْره دُّ الشُّ فَإهنَّهَا ضه

نْ هَذَا، وَالل  
. ثَالهثٌ، لَ مهنْ هَذَا وَلَ مه  (.336-0/335) "مدارج السالكين"من  انتهى أَعْلَم 

: إن الحكم بما أنزل الل تعالى من توحيد  وقال الشيخ ابن عثيمين

الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الل الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه؛ 

متبعيهم فَقَالَ ولهذا سمى الل تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الل تعالى أربابًا ل

بْحَانَه :   سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}س 

 عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم
فسمى الل تعالى المتبوعين أربابًا  [30]التوبة: {فح فج غم

بادًا حيث إنهم ذلوا لهم  حيث جعلوا مشرعين مع الل تعالى، وسمى المتبعين ع 

. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الل وأطاعوهم في مخالفة حكم الل 

 :«فقال النبي  «إنهم لم يعبدوهم :« بل إنهم حرموا

 .«عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الل، وأراد أن يكون التحاكم 

يمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، إلى غير الل ورسوله وردت فيه آيات بنفي الْ

 وفسقه.

 مخ مح مج لي لى لم لخ}: فمثل قوله تعالى: فأما القسم الأول
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
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 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 . [75-71]النساء: {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 :فوصف اللَّه تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات

: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف الأولى

؛ لأن ما خالف حكم الل ورسوله فهو حكم الل تعالى ورسوله، 

طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الل قَالَ الل  

 .[55]الأعراف: {ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني}تَعَالَى: 

وا إلى ما أنزل الل وإلى الرسول صدوا وأعرضوا.الثانية ع   : أنهم إذا د 

ما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بالثالثة

صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إل الْحسان والتوفيق كحال من يرفض 

اليوم أحكام الْسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك هو 

 الْحسان الموافق لأحوال العصر.

ات بأنه ثم حذر سبحانه هؤلء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصف

سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن 

يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولً بليغًا، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول 

أن يكون هو المطاع المتبوع ل غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت 

رسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته ل
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، أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه ل تتضمن الْشارة إلى صحة رسالته، 

 يصلح الْيمان إل بثلاثة أمور:

 .: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الل الأول

 : أن تنشرح الصدور بحكمه ول يكون في النفوس حرج وضيق منه.لثانيا

يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو : أن الثالث

 انحراف.

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: فمثل قوله تعالى: وأما القسم الثاني
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ}، وقوله: [55]المائدة: {بج ئه

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}، وقوله: [55]المائدة: {فج غم

، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف [56]المائدة: {بن بم

 واحد؟

بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الل فهو كافر ظالم، فاسق؛ لأن الل تعالى 

 {ير ىٰ ني}وصف الكافرين بالظلم والفسق فقَالَ تَعَالَى: 
 {صح سم سخ سح سج خم خج}. وقَالَ تَعَالَى: [255]البقرة:
. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين [85]التوبة:

لهم على عدم الحكم بما أنزل الل؟ هذا هو الأقرب عندي والل بحسب الحامل 

 أعلم.

: من لم يحكم بما أنزل الل استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن فنقول

غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلء من 

يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الْسلامية لتكون منهاجًا يسير 
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فة للشريعة الْسلامية إل الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخال

وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، 

والجبلة الفطرية أن الْنسان ل يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إل وهو يعتقد 

 فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.

تقارًا، ول اعتقادًا ومن لم يحكم بما أنزل الل ل استخفافًا بحكم الل، ول اح

أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة 

لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر، وتختلف مراتب 

 فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.

ا فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب   قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

: إنهم على وجهين: أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الل فيتبعونهم من دون اللَّه

على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الل اتباعًا لرؤسائهم مع 

 علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الل ورسوله شركًا.

كذا  -: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال الثاني

ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الل كما يفعل المسلم ما يفعله  -المنقولة عنه 

من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ فهؤلء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

 . (111-2/111) "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"اهـ. 

ا  : والحكم بغير ما أنزل الل ينقسم إلى قسمين:وقال أيض 

: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الل تعالى بحيث يكون عالمًا بحكم أحدهما

الل، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الل، أو أنه 

لقانون الذي مساو لحكم الل، أو أن العدول عن حكم الل إليه جائز فيجعله ا



  

 
24 

يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لأن فاعله لم يرض 

 له}بالل ربًا ول بمحمد رسولً ول بالْسلام ديناً وعليه ينطبق قوله تعالى: 

، وقوله تعالى: [51]المائدة: {هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج

، وقوله [55]المائدة: {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}تعالى: 
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ول ينفعه صلاة، ول زكاة، ول صوم، ول  {غج عم عج ظم

 بر ئي ئى}حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله قَالَ الل  تَعَالَى: 
 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز
، وقَالَ [85]البقرة: {لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي

بْحَانَه :   بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}س 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 .[050-051]النساء: {كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز

: أن يستبدل بحكم الل تعالى حكمًا مخالفًا له في قضية معينة دون أن الثاني

يجعل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالت: الأولى: أن يفعل ذلك 

بحكم الل تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، عالمًا 

أو أن العدول عن حكم الل إليه جائز فهذا كافر كفرًا مخرجًا عن الملة لما سبق 

 في القسم الأول.
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: أن يفعل ذلك عالمًا بحكم الل معتقدًا أنه أولى وأنفع لكن خالفه الثانية

وم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر بقصد الْضرار بالمحك

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}وعليه يتنزل قول الل تعالى: 
 .[55]المائدة: {فج

: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا الثالثة

 بر ئي ئى ئن ئم ئز}فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قول الل تعالى: 

 .[56]المائدة: {بن بم بز

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الل من المسائل الكبرى التي 

ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن ل يتسرع في الحكم عليهم بما ل 

مجموع فتاوى ورسائل ابن "يستحقونه حتى يتبين له الحق؛ لأن المسألة خطيرة. اهـ. 

 (.006-2/005) "عثيمين

هو الذي عليه الشيخ ابن باز،  ي ذكره ابن عثيمين وهذا التفصيل الذ

م  الل ، وغيرهم ممن سبق ولحق، والل أعلم.  مَه 
 والألباني، والوادعي رَحه

: إذا علم أن التحاكم إلى شرع الل من مقال، قال فيه وللشيخ ابن باز 

إلى  مقتضى شهادة أن ل إله إل الل، وأن محمدًا عبده ورسوله، فإن التحاكم

افين ونحوهم ينافي الْيمان بالل  ، وهو كفر الطواغيت والرؤساء والعرَّ

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}وظلم وفسق، يقول الل تعالى: 
 تخ تح تج به بم بخ}، ويقول: [55]المائدة: {بج
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}، ويقول: [55]المائدة: {فج غم غج

، [56]المائدة: {بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ

وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الل حكم الجاهلين، وأن الْعراض عن حكم 

الل تعالى سبب لحلول عقابه، وبأسه الذي ل يرد عن القوم الظالمين، يقول 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}سبحانه: 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ
وإن القارئ لهذه الْية والمتدبر لها  [51-54]المائدة: {هم هج نه نم نخ

دَ بمؤكدات ثمانية:   يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الل، أ كِّ

 {سح سج خم خج حم حج}: الأمر به في قوله تعالى: الأول
 .[54]المائدة:

: أن ل تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الثاني

 .[54]المائدة: {صح سم سخ}الأحوال وذلك في قوله: 

: التحذير من عدم تحكيم شرع الل في القليل والكثير، والصغير الثالث

 {عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}والكبير، بقوله سبحانه: 
 .[54]المائدة:

: أن التولي عن حكم الل وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب الرابع

 {كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج}للعقاب الأليم، قَالَ تَعَالَى: 
 .[54]المائدة:
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: التحذير من الغترار بكثرة المعرضين عن حكم الل، فإن الشكور الخامس

 .[54]المائدة: {لخ لح لج كم كل}من عباد الل قليل، يقول تعالى: 

: وصف الحكم بغير ما أنزل الل بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: السادس

 .[51]المائدة: {مج له}

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الل أحسن الأحكام وأعدلها، يقول 

 :{نم نخ نح نج مم} :[51]المائدة. 

: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الل هو خير الأحكام وأكملها، الثامن

وأتمها وأعدلها، وأن الواجب النقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: 

، وهذه المعاني موجودة في [51]المائدة: {هج نه نم نخ نح نج مم}

وأفعاله، فمن  آيات كثيرة في القرآن، وتدل عليها أقوال الرسول 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في}ذلك قوله سبحانه: 

 صح سم سخ سح سج خم}، وقوله: [73]النور: {ما لي لى
 {يح يج هي هى هم هج}. الْية، وقوله: [75]النساء: {ضج صم صخ

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}. وقوله: [3]الأعراف:

 .[37]الأحزاب: {نيهج نى نم نخ

مِنُ »أنه قَالَ:  وروي عن الرسول  هُ لََ يُؤ  أَحَدُكُم  حَتَّى يَكُونَ هَوَا

ا جِئ تُ بهِِ  َ
ِ
قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد  «تَبَعًا لِ

 
َّ
يِّ بْنه حَاتهمٍ:  صحيح، وروي أنَّ النَّبهي

مُونَ مَا »قال لعَده أَلَي سَ يَُُري
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 ُ مَ اللََّّ مُونَهُ، وَيُُلُِّونَ مَا حَرَّ ُ فَتحَُري : بَلَى، قَالَ:  « فَتُحِلُّونَهُ أَحَلَّ اللََّّ فَتلِ كَ »قَالَ: ق لْت 

 .«عِبَادَتُهمُ  

يُوشِكُ أَن  »، لبعض من جادله في بعض المسائل: ¶وقَالَ ابْن  عَبَّاسٍ 

 
ِ
، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ِ
مََء ، وَتَقُولُونَ: تَن زِلَ عَلَي كُم  حِجَارَةٌ مِن  السَّ

، ومعنى هذا: أن العبد يجب عليه النقياد التام لقول الل «ر  وَعُمَرُ قَالَ أَبوُ بَك  

تعالى، وقول رسوله، وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين 

 (1) (61-0/78) "مجموع فتاوى ومقالات ابن باز"انتهى من  بالضرورة.

 

  

                                        
  ."فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد" كتابي من (1)
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يََكُْمْ بمَِا وَمَنْ لمَْ  }فصل في تفسير قوله تعالى: 
نزَلَ اللهُ 

َ
 {..أ

اَ}: صلى الله عليه وسلملمحمد   يقول  44 نزَلْن
َ
وإل فإن  ،وهذا من باب التعظيم {إنَِّا أ

رَاةَ }، المنزل هو الل  ، وهو الكتاب الذي أ نزل على موسى  {التَّون

برهان لأسباب الرفعة في الدنيا والْخرة،  {وَنوُر  }من الضلال  {تي تى}

الذين تابعوا  {فى ثي ثى}بالتوراة  {بهَِا}يقضي  {يََنكُمُ }

 دينه. علىواستقاموا ‌موسى 

، ثم (فيها هدى ونور للذين هادوا)فيه تقديم وتأخير تقديره:  {قى في}

بَارُ }العلماء منهم  {قي}قال:  حن
َ
أيضًا يحكمون بها وهم علماء  {وَالأ

 {كم}بسبب الذي  {بمَِا}عباد النصارى،  فهم:(انبَ هْ الرُّ أما )اليهود، و
من العلم وأوجب عليهم العمل، وكتاب الل هنا  {لم كي كى}استودعوا 

 لى}، أو أنه بمعناه الخاص: التوراة  اللمفرد ويشمل كل كتاب أنزله 
ويجب التحاكم إليه،  ،حقالأنه  على مطلعون {شُهَدَاء}على الكتاب  {لي

أي: فلا تخافوا الناس وتعظمون شأنهم فيحولون بينكم  {نم نز نر}

شَوننِ } صلى الله عليه وسلم، وتخفون وصف محمد وبين التزام شرع الل أي: اخشوا  {وَاخن

 سخ سح سج}: هي الخوف مع التعظيم كما قال تعالى: (ة  ـيَ شْ الخَ )، والل

ن  لَ وَ } [82فاطر:] {صخصم صح سم وا تََُ ثَمَنًا }الشرعية  {بآِياَتِ }تستبدلوا  {تشَن
: صلى الله عليه وسلمأي: ل تكتموا الحق مقابل عرض من الدنيا زائل كما قال النبي  {قلَيِلً 
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ظْلِمِ » يْلِ الْم  تَن ا كَقِطَعِ اللَّ
وا بِالْأعَْمَالِ فِ ا  ي صْبحِ  بَادِر  ؤْمِن ا وَي مْسِي كَافِر  ل  م  ج  الرَّ

نْيَا ا، يَبيِع  دِينَه  بِعَرَضٍ مِنَ الدُّ ؤْمِن ا وَي صْبحِ  كَافِر  عن أبي هريرة  (٦٦2) أخرجه مسلم «وَي مْسِي م 

  . 

نزَلَ }يقضي  {وَمَن لَّمن يََنكُم}
َ
ُ بمَِا أ  ئه ئم}، بشرع الل  {اللَّّ

 .{بج
سٌ:":  (16/ 3)     قال البغوي ل   قَالَ ابْن  عَبَّاسٍ وَطَاو  فْرٍ يَنقْ  لَيْسَ بهك 

، قَالَ  ره  وَالْيَوْمه الْْخه
ه
وَ بههه كَافهرٌ، وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بهالل ، بَلْ إهذَا فَعَلَه  فَه 

لَّةه عَنه الْمه

وَ  فْرٍ عَطَاءٌ: ه  ونَ ك  فْرٌ د  ونَ فهسْقٍ،ك  سْقٌ د 
لْمٍ، وَفه ونَ ظ  لْمٌ د  :  ، وَظ  مَة  مَعْنَاه  كْره

وَقَالَ عه

وَ   فَه 
مْ بههه  فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بههه وَلَمْ يَحْك 

دًا بههه مْ بهمَا أَنْزَلَ الل  جَاحه وَمَنْ لَمْ يَحْك 

، فَقَالَ: إه  هه الْْيَاته  عَنْ هَذه
ُّ
يزه بْن  يَحْيَى الْكهناَنهي لَ عَبْد  الْعَزه

ئه قٌ. وَس 
نَّهَا تَقَع  ظَالهمٌ فَاسه

وَ  يعه مَا أَنْزَلَ الل  فَه 
مْ بهجَمه ، وكل مَنْ لَمْ يَحْك  هه يعه مَا أَنْزَلَ الل  لَ عَلَى بَعْضه

عَلَى جَمه

قٌ، فَ  يده وَتَرْكه الشرك. ثم لم  أماكَافهرٌ ظَالهمٌ فَاسه مَنْ حَكَمَ بهمَا أَنْزَلَ الل  مهنَ التَّوْحه

. وَقَالَ يحكم ببعض مَا أَنْزَ  هه الْْيَاته كْمَ هَذه بْ ح  رَائهعه لَمْ يَسْتَوْجه لَ الل  مهنَ الشَّ

يَانًا عَمْدًا، فَ   عه
ه
كْمه الل : هَذَا إهذَا رَدَّ نَصَّ ح  لَمَاء   عَلَيْهه أَوْ أخطأ في  أماالْع 

َ
ي مَنْ خَفه

  اهـ.  "تأويل فلا

ذا حكم بغير ما أنزل الل على أنه إل إ افلا يكون الحاكم بغير ما أنزل الل كافرً 

أحسن من حكم الل، أو مثل حكم الل، أو أن حكم الل ل يصلح لهذا الزمان 

وذهب  ،والمكان فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وعلى هذا جماهير أهل العلم

 .بعضهم إلى أن الْية إنما نزلت في اليهود وليست في المسلمين

 .والصحيح الأول 
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في التوراة، في حال  {فيِهَا}على بني إسرائيل،  {عَليَنهِمن }فرضنا  {بننَاوَكَتَ } 45

الخطأ فليس فيه  أماعمدهم لما يقع بينهم من الجراحات في النفس وما دونها، 

تقتل بها  {تخ تح تج}إل الدية والقيمة، ويلتحق به شبه العمد 

 {حج جم}بها  ع  دَ جْ ت   {جح ثم}أ بها قَ فْ ت   {ته تم}
وسائر الجراحات  {سجسح خم}تقلع بها  {خج حم}تقطع بها 

تقاس عليها ويكون فيها القصاص، إل ما ل يمكن فيه القصاص كالكسر 

وجراح اللحم، ويكون القصاص في الجروح بعد أن تبرأ، لأنه قد يموت بسبب 

ولكن قال العلماء ينتظر ؛ هذه الجراحة فيلزم النفس بالنفس، وقد يلحقه ضرر

ةحتى إذا برأ من جرحه عند   .ذلك تجري المقاصَّ

  أن لا يقتل مسلم بكافر :ويستثنى من هذه الآية. 

وأنه »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الل    فقد خصصها حديث علي بن أبي طالب  

إلى خلاف هذا القول، وقوله     ، وذهب أبو حنيفة «لا يقتل مسلم بكافر

، واختلفوا أيضا في قتل الرجل  صلى الله عليه وسلم ؛ لمخالفته للنص الثابت عن النبيمردود

 ، أي في العمد.بالمرأة

 أَنَّ » :   أنه يقتل بها وتقتل به، فعَنْ أَنَسه بْنه مَالهكٍ  :والصحيح

ضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَل وهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ ف لأن؟  هَا قَدْ ر  جِدَ رَأْس  جَارِيَة  و 

ا، فَأَوْمَتْ  ودِيًّ وا يَه  ول   ف لأن؟ حَتَّى ذَكَر  ، فَأَمَرَ بِهِ رَس  ودِيُّ فَأَقَرَّ خِذَ الْيَه 
بِرَأْسِهَا، فَأ 

 
ِ
ه  بِالْحِجَارَةِ  صلى الله عليه وسلماللَّه ، ول يقتل الرجل بعبده ول بولده، إل متفق عليه «أَنْ ي رَضَّ رَأْس 

 إذا قتلهم غيلة كما هو قول الْمام مالك.
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ل يرفع إليه  صلى الله عليه وسلمأي: بالجراحات وعفا، وكان النبي  {صح سم سخ}

كفارة لذنبه ورفع لدرجاته  {ضجضح صم صخ}شيء إل أمر فيه بالعفو، 

 عمغجغم ظمعج}يقضي  {وَمَن لَّمن يََنكُم}وتجاوز عن الظالم، 

 على المعنى السابق ظلم دون ظلم. {فج

يمََ }آثار أنبياء بني إسرائيل،  {عََلَ آثاَرهِمِ}اتبعنا  {لخ} 46  {بعَِيسََ ابننِ مَرن
قاً}‌وهو إسرائيلي منهم نسب إلى أمه؛ لأنه ل أب له، وكان  ِ  {مُصَد 

أي: غير مخالف لها، بل جاء يدعو إليها  {نحنخ نج مي مى مم}موافقًا 

ير  {الأنجيِلَ }أعطيناه  {وَآتيَنناَهُ }ويجدد ما نبذه اليهود منها،  رف وغ  وإنجيله قد ح 

، وأقرب متَّىويوحنا، و : إنجيل مرقص، ولوقا،أناجيل أربعة الْن وب دل وهو

عهدًا كتب بعد رفعه بثمانين سنة، وإنما كتبوا ‌الأناجيل من عيسى 

 سمعاني أقواله ولهذا تجد فيها من الخلط والخبط ما الل به عليم حتى جاء بول

وغير ذلك  ،وأدخل عليهم عقيدة الصلب ،شاول اليهودي وحرف هذه الأناجيل

 من العقائد الباطلة.

بيان للأحكام  {وَنوُر  }من الضلال  {فيِهِ هُدًى}نجيل أنَّ ومن شأن الأ

لأنَّ كتاب الل الحق ل يخالف بعضه  {يم يخ يح يج هي هى}

هداية ودللة إلى  {وهَُدًى وَمَونعِظَةً }بعضًا، وإنما الختلاف قد يقع في الشرائع، 

 .{ل لِنمُتَّقيِن}الخير، وزاجر عن الشر والضير 
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 ئم ئز}أي: من الوحي،  {ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} 47

، الخارجون عن أمر الل  {بن بربزبم ئي ئى ئن

 .(1)وهو فسوق دون فسوق على التفصيل السابق

 

  

                                        
  .ن تفسير )سورة المائدة(م "لقول المؤصل في تفسير الكتاب المنزلا" كتابي من (1)
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 بعض كلام أهل العلم في المسألة

 

 ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز}قال تعالى: 
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم
[ 44]المائدة:  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم

فقال والربانيون فعطف على يحكم  بها النبيون حيث جعلها مرفوعة؛ فيشمل 

 الحاكم وغيره.

: قد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في قال الطبري في تفسيره آية المائدة

هذا الموضع، فقال بعضهم: عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الل، وبدلوا 

، وظلم دون ظلم، وفسق كفر دون كفربل عني بذلك  حكمه... وقال آخرون:

دون فسق... وقال آخرون: بل نزلت هذه الْيات في أهل الكتاب، وهي مراد بها 

جميع الناس، مسلموهم وكفارهم... وقال آخرون: معنى ذلك ومن لم يحكم 

 بما أنزل الل جاحدا به، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به... اهـ.

ل من قال به، ثم قال: أولى هذه الأقوال عندي بالصواب وذكر تحت كل قو

قول من قال: نزلت هذه الْيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من 

الْيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الْيات سياق الخبر عنهم، فكونها 

بذلك عن جميع من خبرا عنهم أولى، فإن قال قائل: فإن الل تعالى قد عم بالخبر 

لم يحكم بما أنزل الل، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الل تعالى عم بالخبر بذلك 
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عن قوم كانوا بحكم الل الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم 

بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم 

 كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الل بما أنزل الل جاحدا به هو بالل

 بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. اهـ بتصرف.

 :ونقل ذلك الأثيوبي في ذخيرة العقبى، وقال

هذا الذي رجحه ابن جرير ـ رحمه الل تعالى ـ هو الحق عندي، وحاصله أن  

تاب، لدللة السياق على ذلك، ولكنها تشمل هذه الأمة الْيات نزلت في أهل الك

إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الل جحودا وعنادا، ل ظلما وفسقا ـ 

 والل تعالى أعلم.

 : وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ما خلاصته

كْمَ ‌أَنَّ  فْرًا‌ ون  يَك  ‌ قَدْ ‌ الل  ‌ أَنْزَلَ ‌ مَا‌ بهغَيْره ‌ الْح  ل  ‌ ك  ،‌ عَنه ‌ يَنقْ  لَّةه ون   وَقَدْ  الْمه يَةً  يَك  : مَعْصه

ون   صَغهيرَةً، أَوْ  كَبهيرَةً  فْرًا وَيَك  ا: ك  يًّا، إهمَّ ا مَجَازه فْرًا وَإهمَّ  الْقَوْلَيْنه  عَلَى أَصْغَرَ، ك 

ورَيْ  : فَإهنَّه  إهنه الْمَذْك  مه
. وَذَلهكَ بهحَسَبه حَاله الْحَاكه كْمَ بهمَا أَنْزَلَ الل  نه اعْتَقَدَ أَنَّ الْح 

 
ه
كْم  الل  أَنَّه  ح 

نههه ، أَوه اسْتَهَانَ بههه مَعَ تَيَقُّ خَيَّرٌ فهيهه بٍ، وَأَنَّه  م 
. -غَيْر  وَاجه : فَهَذَا كَفْرٌ أَكْبَر 

مَه  فهي هَ 
كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل ، وَعَله وبَ الْح  ج   اعْتَقَدَ و 

، وَعَدَلَ عَنهْ  مَعَ وَإهنه
هه الْوَاقهعَةه ذه

فْرًا  ا، أَوْ ك  يًّ فْرًا مَجَازه رًا ك 
ى كَافه ، فَهَذَا عَاصٍ، وَي سَمَّ وبَةه ق  لْع 

قٌّ له سْتَحه  بهأَنَّه  م 
اعْتهرَافههه

هه فهي  سْعه فْرَاغه و 
هه وَاسْته هْده يهَا، مَعَ بَذْله ج 

 فه
ه
كْمَ الل لَ ح  فَةه أَصْغَرَ. وَإهنْ جَهه مَعْره

ورٌ  ه  مَغْف  ، وَخَطَؤ 
ئٌ، لَه  أَجْرٌ عَلَى اجْتههَادههه

خْطه ، فَهَذَا م  كْمه وَأَخْطَأَه  . انتهى كلام الْح 

 ابن أبي العز ـ رحمه الل تعالى ـ وهو تحقيق نفيس جدا. اهـ.
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نقل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ بقول و
 : من أئمة العصر غيره

: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الل يرى تكفير الحكام على السؤال

 الْطلاق؟

: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الل فإنه يكون بذلك الجواب

 كافرا.

هذه أقوال أهل العلم جميعًا: من استحل الحكم بغير ما أنزل الل كفر، أما من 

  (1)أخرى ل يستحله يكون كفرًا دون كفر. فعله لشبهة أو لأسباب

  :بل وفي مجموع فتاواه ما يدل على ذلك حيث يقول

وأهم ذلك معرفة أصل التوحد الذي بعث الل "قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

به رسوله محمد صلى الل عليه وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من 

أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو  الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة،

 …تحقيق معنى )ل إله إل الل( وكذلك تحقيق معنى )محم

 : قال ابن باز رحمه اللَّه تعالى كما في مجموع فتاويه

ا بنصيحة ولة الأمور في كل مكان بتقوى الل وطاعة الل ونوصيكم أيضً 

وتحكيم شريعة الل، وأوصي نفسي وجميع العلماء والدعاة، أوصيكم بأن 

يوصوا أمراء المسلمين، وحكام المسلمين بالنصائح الشفهية، والنصائح 

 الكتابية بتحكيم شريعة الل، والتحاكم إليها والحذر من كل قانون يخالفها.

                                        
هـ. )مجموع فتاوى ومقالات الشيخ  6161، في ربيع الثاني 611نشر في مجلة الفرقان، العدد   (1)

 (.82/878ابن باز 
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أن يحكموا شرع الل، وأن يقيموا دين  :واجب على جميع ولاة أمر المسلمينفال

 سج خم خج حم حج}: الل في بلادهم، وبين شعوبهم كما قال الل 

 : {سح

 نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له}: وعلا جل وقال  -6

 . {هج
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم} تعالى وقال -2
 .{فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}سبحانه  وقال
  {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}

 :(882قال ابن عثيمين رحمه اللَّه تعالى كما في مجموع فتاواه رقم )

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الل من المسائل الكبرى التي 

ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن ل يتسرع في الحكم عليهم بما ل 

 لأن المسألة خطيرةيستحقونه حتى يتبين له الحق؛ 

  (:6/311قال ابن  القَيِّمِ في مدارج السالكين )

؛ الأصغَرَ والأكبَرَ، بحسَبه حاله  فْرينه كمَ بغيره ما أنزل الل  يتناوَل  الك  )إنَّ الح 

، وعَدَل عنه  كمه بما أنزل الل  في هذه الواقعةه ؛ فإنَّه إن اعتقد وجوبَ الح  الحاكهمه

، وإن اعتقد أنَّه غير  عصيانًا، مع اعترافهه  فرٌ أصغَر  ؛ فهذا ك  قٌّ للعقوبةه ستحه بأنَّه م 

لَه وأخطأَه  ، وإن جَهه فرٌ أكبَر  ؛ فهذا ك 
ه
كم  الل ه أنَّه ح 

نه خيَّرٌ فيه، مع تيقُّ واجبٍ، وأنَّه م 

كم  المخطهئين(  . اهـفهذا مخطئٌ له ح 

 أن قوله )ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه (: الثاني
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ان هذا في حق الحاكم وهم يهربون من التصريح بتكفيرهم  لعموم لو سلمنا 

 لذا يقولون هذا في حق الحاكم.. الناس

 صخ صح سم سخ سح سج خم}فكيف يفعلون في قوله تعالى) 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 [75] النساء:  {فج

فهذه في حق المتحاكم إلى هذه القوانين وسنشدد عليهم بأن من تحاكم اليها 

كافر.. فاذا قالوا الناس في بلاد المسلمين المتراكمة الى تلك القوانين مكرهين 

 او جهال او متأولين أو عندهم معاصي غلبهم الهوى..الخ

 وكذلك نقول في الحكام أمراء قضاة مشايخ عشائر..الخ :قلنا لهم

ذا التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الل هو الذي قرره المحققون من وه

أهل العلم، قال شيخ الْسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: لريب أن من لم 

يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الل على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم 

ا أنزل الل فهو كافر... فإن كثيرا من بين الناس بما يراه هو عدل من غير اتباع لم

الناس أسلموا، ولكن مع هذا ل يحكمون إل بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها 

المطاعون، فهؤلء إذا عرفوا أنه ل يجوز الحكم إل بما أنزل الل فلم يلتزموا 

ل، ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الل فهم كفار، وإل كانوا جها

كمن تقدم أمرهم، وقد أمر الل المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى 

‌لح‌لج‌كم‌كل‌كخ‌كح‌كج}الل والرسول، فقال تعالى: 
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‌هٰ‌هم‌هج‌نه‌نم‌نخ‌نح‌نج‌مم‌مخ‌مح‌لهمج‌لم‌لخ

وقال تعالى:  [54سورة النساء ] {بم‌ئه‌ئم‌يه‌يخيم‌يح‌يج

‌ضخ‌ضح‌ضج‌صم‌صخ‌صح‌سم‌سخ‌سح‌سج‌خم}
سورة ] {فج‌غم‌غج‌عم‌عج‌ظم‌طح‌ضم

فمن لم يلتزم تحكيم الل ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الل بنفسه  [75النساء 

أنه ل يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الل ورسوله باطنا وظاهرا، لكن عصى 

واتبع هواه، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، وهذه الْية مما يحتج بها الخوارج 

ل الل، ثم يزعمون أن اعتقادهم على تكفير ولة الأمر الذين ل يحكمون بما أنز

هو حكم الل، وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق 

 الْية. اهـ.

 : وقال ابن القيم في مدارج السالكين

حَابَةه فهي قَوْلههه تَعَالَى   الصَّ
ةه يل  ابْنه عَبَّاسٍ وَعَامَّ  ئج يي يى ين}وَهَذَا تَأْوه

 ابْن   قَالَ [ 44: المائدة] {بج ئه ئم ئخ ئح

فْرٍ ‌ لَيْسَ ‌: عَبَّاسٍ  ل  ‌ بهك  ،‌ عَنه ‌ يَنقْ  لَّةه وَ  فَعَلَه   إهذَا بَلْ  الْمه فْرٌ، بههه  فَه    كَفَرَ  كَمَنْ  وَلَيْسَ  ك 
ه
 بهالل

، وَالْيَوْمه  ره وَ  قَالَ  وَكَذَلهكَ  الْْخه سٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: ه  فْرٍ طَاو  ونَ ك  فْرٌ د  ونَ ك  لْمٌ د  ، وَظ 

ونَ فهسْقٍ. سْقٌ د 
لْمٍ، وَفه  ظ 

وَ قَوْل   دًا لَه ، وَه 
كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل  جَاحه  الْح 

لَ الْْيَةَ عَلَى تَرْكه مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
وَمه

مْ. فْرٌ، سَوَاءٌ حَكَمَ أَوْ لَمْ يَحْك  ودههه ك  ح  وحٌ، فَإهنَّ نَفْسَ ج  يلٌ مَرْج  وَ تَأْوه مَةَ، وَه  كْره
 عه
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نهْ  
ل  فهي ذَلهكَ وَمه يعه مَا أَنْزَلَ الل ، قَالَ: وَيَدْخ 

كْمه بهجَمه  الْح 
لَهَا عَلَى تَرْكه مْ مَنْ تَأَوَّ

يدٌ، إهذه  وَ أَيْضًا بَعه ، وَه  ِّ
يزه الْكهناَنهي يل  عَبْده الْعَزه ، وَهَذَا تَأْوه سْلَامه يده وَالْْه كْم  بهالتَّوْحه الْح 

يد  عَلَى نَفْيه الْح  
.الْوَعه هه يعههه وَبهبَعْضه كْمه بهجَمه يلَ الْح 

وَ يَتَناَوَل  تَعْطه ، وَه  له نزََّ  كْمه بهالْم 

دًا مهنْ غَيْره جَهْلٍ بههه وَلَ  ، تَعَمُّ خَالَفَةه النَّصِّ كْمه بهم  لَهَا عَلَى الْح  مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
وَمه

لَمَ  يُّ عَنه الْع  ، حَكَاه  الْبَغَوه يله ي التَّأْوه
ومًا.خَطَأٍ فه م   ع 

 اءه

مَا،  هه حَاكه وَغَيْره وَ قَوْل  قَتَادَةَ، وَالضَّ ، وَه  لَهَا عَلَى أَهْله الْكهتَابه مْ مَنْ تَأَوَّ نهْ 
وَمه

. ، فَلَا ي صَار  إهلَيْهه
ره اللَّفْظه لَاف  ظَاهه وَ خه يدٌ، وَه 

وَ بَعه  وَه 

. لَّةه ل  عَنه الْمه فْرًا يَنقْ  مْ مَنْ جَعَلَه  ك  نهْ 
 وَمه

حِيح  وَ  ، الْأصَْغَرَ وَالْأكَْبَرَ  الصَّ فْرَيْنه كْمَ بهغَيْره مَا أَنْزَلَ الل  يَتَناَوَل  الْك  أَنَّ الْح 

 ، هه الْوَاقهعَةه كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل  فهي هَذه وبَ الْح  ج   اعْتَقَدَ و 
، فَإهنَّه  إهنه مه

بهحَسَبه حَاله الْحَاكه

صْيَانًا،  ، وَإهنه اعْتَقَدَ وَعَدَلَ عَنهْ  عه فْرٌ أَصْغَر  ، فَهَذَا ك  وبَةه ق  لْع 
قٌّ له سْتَحه  بهأَنَّه  م 

مَعَ اعْتهرَافههه

، وَإهنْ جَ  فْرٌ أَكْبَر  ، فَهَذَا ك 
ه
كْم  الل  أَنَّه  ح 

نههه ، مَعَ تَيَقُّ خَيَّرٌ فهيهه بٍ، وَأَنَّه  م 
لَه  أَنَّه  غَيْر  وَاجه هه

خْطه  خْطهئهينَ وَأَخْطَأَه  فَهَذَا م  كْم  الْم   . اهـ.ئٌ، لَه  ح 

 : وسئل الشيخ ابن باز

 هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟

 : فأجاب

إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل 

ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لل من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، 
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يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا له، يكون كفرا وهو 

م   كَ ه 
مْ بهمَا أَنْزَلَ الل  فَأ ولَئه أكبر، كما قال ابن عباس في قول: وَمَنْ لَمْ يَحْك 

ونَ. اهـ. ر 
 الْكَافه

قال الطبري في تفسيره آية المائدة: قد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في و

الموضع، فقال بعضهم: عني به اليهود الذين حرفوا كتاب الل، وبدلوا  هذا

، وظلم دون ظلم، وفسق كفر دون كفرحكمه... وقال آخرون: بل عني بذلك 

دون فسق... وقال آخرون: بل نزلت هذه الْيات في أهل الكتاب، وهي مراد بها 

م يحكم جميع الناس، مسلموهم وكفارهم... وقال آخرون: معنى ذلك ومن ل

 بما أنزل الل جاحدا به، فأما الظلم والفسق فهو للمقر به... اهـ.

وذكر تحت كل قول من قال به، ثم قال: أولى هذه الأقوال عندي بالصواب 

قول من قال: نزلت هذه الْيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من 

ت سياق الخبر عنهم، فكونها الْيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الْيا

خبرا عنهم أولى، فإن قال قائل: فإن الل تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع من 

لم يحكم بما أنزل الل، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الل تعالى عم بالخبر بذلك 

عن قوم كانوا بحكم الل الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم 

لى سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بتركهم الحكم ع

بما أنزل الل جاحدا به هو بالل كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الل 

 بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. اهـ بتصرف.
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ذي رجحه ابن جرير ـ ونقل ذلك الأثيوبي في ذخيرة العقبى، وقال: هذا ال

  .رحمه الل تعالى ـ هو الحق عندي

أن الْيات نزلت في أهل الكتاب، لدللة السياق على ذلك، ولكنها  :وحاصله

تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الل جحودا وعنادا، 

 ل ظلما وفسقا ـ والل تعالى أعلم.

 :العقيدة الطحاوية ما خلاصتهوقال ابن أبي العز في شرح 

كْمَ  ون  ‌ قَدْ ‌ الل  ‌ أَنْزَلَ ‌ مَا‌ بهغَيْره ‌الْح  فْرًا‌ يَك  ل   ك  ، عَنه  يَنقْ  لَّةه ون   وَقَدْ  الْمه يَةً  يَك  : مَعْصه

ون   صَغهيرَةً، أَوْ  كَبهيرَةً  فْرًا أَصْغَرَ، عَلَى ك   وَيَك  ا ك  يًّا، وَإهمَّ
ا مَجَازه الْقَوْلَيْنه فْرًا: إهمَّ

كْمَ بهمَا أَنْزَلَ الل    اعْتَقَدَ أَنَّ الْح 
: فَإهنَّه  إهنه مه

. وَذَلهكَ بهحَسَبه حَاله الْحَاكه ورَيْنه الْمَذْك 

 
ه
كْم  الل  أَنَّه  ح 

نههه ، أَوه اسْتَهَانَ بههه مَعَ تَيَقُّ خَيَّرٌ فهيهه بٍ، وَأَنَّه  م 
. : فَهَذَا كَفْرٌ أَ -غَيْر  وَاجه كْبَر 

، وَعَدَلَ عَنهْ  مَعَ 
هه الْوَاقهعَةه مَه  فهي هَذه

كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل ، وَعَله وبَ الْح  ج   اعْتَقَدَ و 
وَإهنه

فْرًا  ا، أَوْ ك  يًّ فْرًا مَجَازه رًا ك 
ى كَافه ، فَهَذَا عَاصٍ، وَي سَمَّ وبَةه ق  لْع 

قٌّ له سْتَحه  بهأَنَّه  م 
اعْتهرَافههه

فَةه أَصْغَرَ. وَإه  هه فهي مَعْره سْعه فْرَاغه و 
هه وَاسْته هْده يهَا، مَعَ بَذْله ج 

 فه
ه
كْمَ الل لَ ح  نْ جَهه

ورٌ  ه  مَغْف  ، وَخَطَؤ 
ئٌ، لَه  أَجْرٌ عَلَى اجْتههَادههه

خْطه ، فَهَذَا م  كْمه وَأَخْطَأَه  . انتهى كلام الْح 

 ـ.ابن أبي العز ـ رحمه الل تعالى ـ وهو تحقيق نفيس جدا. اه

وهذا التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الل هو الذي قرره المحققون من 

  .أهل العلم

  



 

 

 بعض كلام أهل العلم فِ المسألة

43 

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية

ولههه  كْمه بهمَا أَنْزَلَ الل  عَلَى رَس  وبَ الْح  ج  دْ و 
 وَلَ رَيْبَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقه

وَ عَدْلً   مَ بَيْنَ النَّاسه بهمَا يَرَاه  ه  وَ كَافهرٌ، فَمَنه اسْتَحَلَّ أَنْ يَحْك   فَه 

بَاعٍ ‌ غَيْره ‌مهنْ  وَ ‌ الل  ‌ أَنْزَلَ ‌ لهمَا‌ اتِّ كْمه  ; كَافهرٌ ‌ فَه  ر  بهالْح  َ تَأْم 
ي ةٍ إهلَّ وَهه نْ أ مَّ

فَإهنَّه  مَا مه

ون  الْعَ  ، وَقَدْ يَك  بهينَ إهلَى بهالْعَدْله نتَْسه نَ الْم 
مْ، بَلْ كَثهيرٌ مه ه  هَا مَا رَآه  أَكَابهر 

دْل  فهي دهينه

 ، لْهَا الل  سبحانه وتعالى، كَسَوَالهفه الْبَادهيَةه نزْه ي لَمْ ي 
ته م  الَّ هه

ونَ بهعَادَاته م  سْلَامه يَحْك 
الْْه

مْ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَ  ينَ فهيهه طَاعه ره الْم 
ونَ الْكهتَابه وَكَأَوَامه  د 

كْم  بههه ي الْح 
ي يَنبَْغه وَ الَّذه ا ه 

. نَّةه  وَالسُّ

ونَ إهلَّ  م  نْ مَعَ هَذَا لَ يَحْك 
وا، وَلَكه ، فَإهنَّ كَثهيرًا مهنَ النَّاسه أَسْلَم  فْر  وَ الْك  وَهَذَا ه 

ونَ، فَ  طَاع  ر  بههَا الْم  ي يَأْم 
ته م  الَّ  لَه 

يَةه وز  بهالْعَادَاته الْجَاره  إهذَا عَرَف وا أَنَّه  لَ يَج 
لَءه هَؤ 

لَافه مَا  وا بهخه م  كَ، بَله اسْتَحَلُّوا أَنْ يَحْك 
وا ذَله م  لَّ بهمَا أَنْزَلَ الل  فَلَمْ يَلْتَزه

كْم  إه الْح 

الً  هَّ ارٌ، وَإهلَّ كَان وا ج  فَّ مْ ك  مْ أَنْزَلَ الل  فَه  ه  مَ أَمْر   . ، كَمَنْ تَقَدَّ

 وَقَ 
ه
وه  إهلَى الل دُّ ءٍ أَنْ يَر  ْ

وا فهي شَي مْ إهذَا تَناَزَع  ه  لَّ ينَ ك 
سْلهمه ،  دْ أَمَرَ الل  الْم  وله س  وَالرَّ

 مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}فَقَالَ تَعَالَى: 

 ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 [ .54]سُورَةُ النِّسَاءِ  {بم ئه

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}وَقَالَ تَعَالَى: 

 [75]سُورَةُ النِّسَاءِ  {فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
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مْ تَحْكهيمَ فَ   أَنَّه  لَ  مَنْ لَمْ يَلْتَزه
هه مْ فَقَدْ أَقْسَمَ الل  بهنفَْسه يمَا شَجَرَ بَيْنهَ 

ولههه فه  وَرَس 
ه
الل

ولههه بَاطهناً وَظَ   وَرَس 
ه
كْمه الل ح 

مًا له لْتَزه ا مَنْ كَانَ م  ، وَأَمَّ ن 
بَعَ ي ؤْمه رًا، لَكهنْ عَصَى وَاتَّ اهه

صَاةه. نَ الْع 
لَةه أَمْثَالههه مه ، فَهَذَا بهمَنزْه  هَوَاه 

ونَ  م  ينَ لَ يَحْك 
ذه لَةه الْأمَْره الَّ يره و 

ج  عَلَى تَكْفه ا يَحْتَجُّ بههَا الْخَوَاره مَّ
هه الْْيَة  مه وَهَذه

ونَ أَنَّ  م  مَّ يَزْع  ، ث  . وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس  بهمَا يَط ول  بهمَا أَنْزَلَ الل 
ه
كْم  الل وَ ح  مْ ه  قَادَه 

اعْته

. يَاق  الْْيَةه لُّ عَلَيْهه سه ناَ، وَمَا ذَكَرْت ه  يَد  ه  ه  كْر 
 اهـ. ذه

 : وقال ابن القيم في مدارج السالكين

 ئج يي يى ين}هذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: 

: ليس بكفر ينقل قال ابن عباس ،[44ائدة: ]الم {بج ئه ئم ئخ ئح

عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالل واليوم الْخر، وكذلك 

، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، كفر دون كفرقال طاووس، وقال عطاء: هو 

ومنهم من تأول الْية على ترك الحكم بما أنزل الل جاحدا له، وهو قول عكرمة، 

ده كفر، سواء حكم أو لم يحكم، ومنهم من وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحو

تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الل، قال: ويدخل في ذلك الحكم 

بالتوحيد والْسلام، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد 

على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه، ومنهم 

لى الحكم بمخالفة النص، تعمدا من غير جهل به ول خطأ في من تأولها ع

التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما، ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، 
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وهو قول قتادة، والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ، فلا 

ير ما يصار إليه، ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، والصحيح أن الحكم بغ

أنزل الل يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر، بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد 

وجوب الحكم بما أنزل الل في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانا، مع اعترافه بأنه 

مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع 

بر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ، له حكم تيقنه أنه حكم الل، فهذا كفر أك

 المخطئين. اهـ.

وسئل الشيخ ابن باز: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟ 

فأجاب: إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا 

اء فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لل من أجل الرشوة، أو من أجل إرض

فلان، وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا له، يكون 

‌ئخ‌ئح‌ئج‌يي‌يى‌ين}كفرا أكبر، كما قال ابن عباس في قول: 

 . اهـ.{بج‌ئه‌ئم
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 الخاتمة

 

حتى يقترن  كفر دون كفر أن الحكم بغير ما أنزل الل  :فملخص المسألة

 به أمر خارجي يخرجه عن هذا الأصل منه ما تقدم كأن يرى:

 .أن حكمه مساوىٍ لحكم الل  -1

 .أن يرى حكمه أفضل من حكم الل  -2

 أن يرى أن حكم الل ل يصلح لهذا الزمان والمكان. -٣

 .ا معلوم حكمه من الدين ضرورةأن يستحل أو يحرم بحكمه شيئً  -٤

 .واللَّه المستعان ،ذلك ونحو

 

 وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
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